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شهدت بيئة الأعمال الحديثة اهتمامًا متزايدًا باستراتيجيات التوسع الدولي كمسار لتحقيق النمو طويل الأجل للشركات. تُعد شركة المراعي السعودية مثالًا بارزًا في هذا المجال، فهي أكبر شركة ألبان متكاملة رأسيًا في العالم وأكبر منتج وموزع للأغذية والمشروبات في المنطقة العربية (طاهر، 2020). منذ تأسيسها عام 1977، تواصل الشركة مسيرة النمو عبر دخول أسواق جديدة وتوسيع نطاق عملياتها (Harvard Business Review Arabia، 2024). وقد أعلنت الشركة عن استراتيجية استثمارية طموحة للفترة (2024–2028) بقيمة تفوق 18 مليار ريال، لتعزيز نموها المستمر وزيادة المبيعات وتحسين الأداء المالي بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 والأمن الغذائي المستدام (Harvard Business Review Arabia، 2024).
في ضوء ذلك، ستُركّز هذه الدراسة المبدئية على تحليل مدى مساهمة استراتيجيات التوسع الدولي لشركة المراعي في تحقيق نمو مستدام لها. كما سيتم مناقشة الأسس النظرية ذات الصلة، واستعراض تجارب ودراسات سابقة، وتحديد منهجية البحث وأدواته المقترحة. تأتي هذه الدراسة ضمن متطلبات مرحلة الماجستير، ويلي العرض المبدئي شهرٌ واحد لاستكمال البحث النهائي، مما يستلزم خطة واضحة ومنهجية سلسة لتحقيق الأهداف البحثية ضمن الإطار الزمني المحدود.











[bookmark: _Toc216471435]مشكلة الدراسة:
تكمن مشكلة الدراسة في الحاجة إلى فهم تأثير التوسع الدولي لشركة المراعي على نموها المستدام. فعلى الرغم من النجاحات التي حققتها الشركة في دخول أسواق إقليمية مثل الخليج ومصر والأردن، والتخطيط للتوسع في أسواق جديدة كالشمال الإفريقي والعراق (Harvard Business Review Arabia، 2024)، لا يزال من الضروري تقصي كيف تؤثر هذه الاستراتيجيات على استدامة النمو طويل الأجل. سيتمحور تساؤل المشكلة الرئيسي حول: إلى أي مدى تسهم استراتيجيات التوسع الدولي في تحقيق النمو المستدام لشركة المراعي السعودية؟. هذا التساؤل ينبثق عنه أسئلة فرعية تتعلق بجوانب محددة سيتم تناولها لاحقًا. ومن خلال هذه المشكلة، ستسعى الدراسة إلى ردم الفجوة المعرفية حول العلاقة بين التوسع الجغرافي والتنويع الدولي من جهة، والنمو المستدام لشركات قطاع الأغذية بالمملكة من جهة أخرى، مما يساعد على توجيه استراتيجيات الشركة المستقبلية نحو نمو مربح ومستدام.
















[bookmark: _Toc216471436]أهمية الدراسة:
تنبع أهمية الدراسة من جانبين رئيسيين:
· الأهمية العلمية (النظرية): سوف تُساهم الدراسة في إثراء الأدبيات المتعلقة باستراتيجيات النمو والتوسع الدولي في سياق الأسواق الناشئة، وبخاصة في المملكة العربية السعودية. يتسم هذا السياق بخصوصية تتعلق برؤية 2030 التي تشجع الشركات السعودية الرائدة – مثل المراعي – على التوسع العالمي وتعزيز تنافسيتها. ستضيف الدراسة بُعداً أكاديمياً لفهم كيفية تحقيق النمو المستدام عبر التوسع خارج الحدود الوطنية، وستختبر تطبيق النظريات الاستراتيجية (مثل نظرية النمو المستدام، نموذج Ansoff للتوسع، وغيرها) على حالة واقعية في السوق السعودي. كما ستوفر نتائج الدراسة نموذجاً مرجعياً يمكن أن يستفيد منه باحثون آخرون في دراسات مماثلة عن شركات عربية.
· الأهمية التطبيقية (العملية): من الناحية العملية، تكمن الأهمية في تقديم رؤى وتوصيات لصناع القرار في شركة المراعي وشركات سعودية أخرى تتطلع للتوسع الدولي. سوف تساعد الدراسة الشركة على تحديد الاستراتيجيات الدولية الأكثر فعالية في تعزيز المبيعات والحصة السوقية وتحسين الربحية على المدى الطويل. كما أنها ستبرز التحديات المحتملة للتوسع (مثل المخاطر المالية، اختلاف البيئات التنظيمية والثقافية) وكيفية التعامل معها بطريقة تضمن استدامة النمو وليس مجرد نمو قصير الأجل. إضافة إلى ذلك، تأتي الدراسة متوافقة مع التوجه الحكومي نحو تنمية صادرات المنتجات الوطنية وتنويع الاقتصاد؛ وبالتالي فإن نتائجها قد تفيد الجهات الداعمة للتصدير والاستثمار الخارجي في المملكة في صياغة سياسات وبرامج تحفيزية مناسبة. وبشكل عام، تتجلى الأهمية العملية أيضًا في توقيت الدراسة، إذ سيتم تنفيذ البحث النهائي خلال شهر واحد، مما يعني ضرورة تركيز الجهود على استخراج نتائج قابلة للتطبيق الفوري في بيئة الأعمال الديناميكية.





[bookmark: _Toc216471437]أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة المبدئية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف المستقبلية التي تسعى إلى فهم العلاقة بين التوسع الدولي والنمو المستدام لشركة المراعي. وأهم هذه الأهداف ما يلي:
الهدف الرئيسي:
فهم العلاقة بين استراتيجيات التوسع الدولي والنمو المستدام لشركة المراعي.
الأهداف الفرعية:
· تحديد استراتيجيات التوسع الدولي الخاصة بشركة المراعي:
سيتم تحديد وتحليل أهم استراتيجيات الشركة في توسعها خارج الحدود السعودية، مثل طرق دخول الأسواق الجديدة (التصدير، المشروعات المشتركة، الاستحواذات)، بالإضافة إلى مجالات التوسع الجغرافي والقطاعي.
· تحليل تأثير التوسع الدولي على مؤشرات النمو المستدام:
سيتم تحليل بيانات أداء الشركة لتقييم تأثير التوسع الدولي على نمو الإيرادات، وحصة السوق، وربحية الشركة، واستقرارها المالي على المدى الطويل.
· تقييم دور التوسع الدولي في تعزيز القدرة التنافسية المستدامة:
سيتم دراسة ما إذا كان التوسع الدولي قد عزز المزايا التنافسية للمراعي بشكل مستدام، مثل العلامة التجارية وانتشارها الإقليمي، أو وفورات الحجم في الإنتاج والتوزيع.
· تحديد التحديات والمخاطر المرتبطة بالتوسع الدولي:
ستعمل الدراسة على استشراف أبرز العقبات التي قد تواجه المراعي في خطط التوسع، مثل تقلبات الأسواق الخارجية، الاختلافات الثقافية والقانونية، والمخاطر المالية للعملات والتمويل.
· تقديم توصيات استراتيجية:
تهدف الدراسة إلى صياغة توصيات استراتيجية لإدارة شركة المراعي حول كيفية تحسين استراتيجيات التوسع الدولي المستقبلية بما يدعم النمو المستدام.
هذه الأهداف مترابطة ويكمل بعضها البعض، ومن خلال تحقيقها سيتم تكوين صورة شاملة عن العلاقة الديناميكية بين خطوات المراعي التوسعية على الصعيد الدولي وقدرتها على تحقيق نمو مستقر ومستدام يخدم مصالحها ومصالح مساهميها على المدى البعيد.


[bookmark: _Toc216471438]تساؤلات الدراسة:
بناءً على مشكلة الدراسة والأهداف المتوخاة، سوف تسعى الدراسة للإجابة عن التساؤل الرئيس التالي: ما تأثير استراتيجيات التوسع الدولي على النمو المستدام لشركة المراعي السعودية؟ ويتفرع عن هذا السؤال الرئيس الأسئلة البحثية الفرعية الآتية التي سيتم معالجتها:
· س1: ما أبرز استراتيجيات التوسع الدولي التي اعتمدتها شركة المراعي خلال العقدين الأخيرين؟ (مثلاً: دخول أسواق إقليمية جديدة، مشاريع مشتركة مثل مشروعها مع بيبسيكو للتوسع في أسواق الألبان والعصائر (طاهر، 2020)، الاستحواذ على شركات إقليمية، تطوير قاعدة إنتاج خارجية لضمان الإمدادات).
· س2: ما المقصود بـ "النمو المستدام" في سياق شركة المراعي، وما أهم المؤشرات الكمية والنوعية لقياسه؟ (مثل معدل النمو المستدام مالياً، نمو الإيرادات على مدى سنوات، الهوامش الربحية المستقرة، الحصة السوقية، واستدامة العمليات بما في ذلك الجوانب البيئية والاجتماعية).
· س3: كيف أثرت خطوات التوسع الدولي التي قامت بها المراعي (دخول أسواق مصر والأردن ودول الخليج مثلاً) على أدائها المالي والتشغيلي؟ وهل تحقق للشركة نمو أكبر واستقرار أعلى نتيجة تلك التوسعات مقارنة بالفترات السابقة؟
· س4: ما التحديات التي واجهتها أو قد تواجهها شركة المراعي في توسيع نشاطها دولياً، وكيف يمكن لهذه التحديات أن تؤثر على استدامة نموها؟ (مثل تحديات سلاسل الإمداد الدولية، اختلاف أذواق المستهلكين، المنافسة مع شركات محلية في الأسواق المستهدفة، التقلبات الاقتصادية العالمية).
· س5: ما الإجراءات أو العوامل المساندة التي من شأنها تعزيز الأثر الإيجابي للتوسع الدولي على النمو المستدام للمراعي؟ (مثل الابتكار المستمر في المنتجات بما يناسب كل سوق (ResearchGate، 2020)، الاستثمار في التكنولوجيا والإنتاجية (ResearchGate، 2020)، تبني ممارسات الاستدامة البيئية والاجتماعية في كافة الأسواق، بناء قدرات إدارية قادرة على إدارة عمليات دولية بكفاءة).
ستوجه الإجابة على هذه التساؤلات مسار البحث وتحليلاته. في النهاية، ستسمح لنا الإجابات المتكاملة عن هذه الأسئلة بتقييم الفرضية الرئيسية للدراسة حول وجود تأثير إيجابي واستراتيجي للتوسع الدولي على نمو المراعي المستدام.

[bookmark: _Toc216471439]فروض الدراسة:
انطلاقاً من مشكلة الدراسة وتساؤلاتها، سوف يتم اقتراح مجموعة من الفرضيات البحثية التي يمكن اختبارها أثناء الدراسة الميدانية والتحليلية. تضع هذه الفرضيات تصوراً مبدئياً لعلاقة التأثير المتوقعة بين استراتيجيات التوسع الدولي والنمو المستدام لشركة المراعي. الفرضيات المقترحة هي كما يلي:
الفرضية الرئيسية (H1): توجد علاقة تأثير إيجابية ذات دلالة إحصائية بين تبني شركة المراعي لاستراتيجيات التوسع الدولي وبين تحقيقها لمعدل نمو مستدام أعلى على المدى الطويل.
مؤشرات الاختبار: معدل النمو المركب للإيرادات خلال سنوات التوسع مقارنة بسنوات ما قبل التوسع، تطور الحصة السوقية إقليمياً، وتحسن مؤشرات الأداء المالي المستقر (HBR Arabic, 2024).
· فرضية فرعية 1 (H1-1): يساهم التوسع الجغرافي لشركة المراعي في أسواق إقليمية جديدة في زيادة مبيعاتها السنوية بشكل مستدام.
مؤشر اختبار: ارتفاع معنوي في متوسط المبيعات السنوية وارتفاع معدل نمو الإيرادات بنسبة معينة بعد دخول أسواق جديدة، مقارنة بفترة سابقة (HBR Arabic, 2024).
· فرضية فرعية 2 (H1-2): تؤدي استراتيجية الاستحواذ على شركات قائمة في أسواق خارجية إلى تحسين ربحية المراعي وتعزيز تنافسيتها.
دعم أدبي: أظهرت دراسة دجيدي وآخرون (2020) أن استراتيجية الاستحواذ كان لها تأثير إيجابي على نمو المراعي وربحيتها. بناءً على ذلك، سيتم اختبار ما إذا كانت ربحية المراعي (هامش الربح وصافي الدخل) قد تحسنت بعد صفقات الاستحواذ الخارجية (مثل استحواذها الكامل عام 2023 على مشروعها المشترك IDJ مع بيبسيكو) (ResearchGate, 2020).
· فرضية فرعية 3 (H1-3): يساهم التنويع في منتجات وأسواق جديدة دولياً في تخفيف مخاطر الأعمال وتحقيق نمو أكثر استقراراً للمراعي.
مؤشر اختبار: انخفاض تقلب النمو الربعي أو السنوي في الإيرادات وصافي الأرباح بعد انتشار عمليات الشركة في دول متعددة، مما يشير إلى توزيع المخاطر جغرافياً (على سبيل المثال، إذا تراجعت المبيعات في سوق ما تعوَّض بسوق آخر). كما يُتوقع ارتفاع مؤشر الاستقرار المالي وانخفاض نسبة المخاطرة المالية مع توسع قاعدة الإيرادات (MEAE, 2020).
· فرضية فرعية 4 (H1-4): هناك تحديات داخلية وخارجية تحدّ من الأثر الإيجابي للتوسع الدولي على نمو المراعي المستدام.
مؤشر اختبار: هذه فرضية عكسية لاستكشاف إن كان هناك تأثيرات سلبية محتملة. سيتم بحث ما إذا كان التوسع السريع يفرض ضغوطاً على موارد الشركة أو يرفع تكاليف التشغيل بشكل يؤثر على الأرباح (مثال: ما حدث لشركات ناشئة توسعت سريعاً دون تحصين عملياتها). وكذلك سيتم اختبار تأثير تقلبات أسعار الصرف أو الأزمات (مثل جائحة كورونا) على نمو الشركة، حيث وجدت دراسة قنيع وبوحفص (2020) أن رغم الجائحة حافظت المراعي على نمو إيراداتها، مما يختبر قدرة الشركة على تخطي الصدمات (Democraticac, 2020).
هذه الفرضيات ستشكل أساساً لاختبارات البحث الكمي والنوعي. سيتم استخدام الأساليب الإحصائية المناسبة لاختبار دلالة وتأثير هذه الفرضيات. وفي حالة إثبات صحة الفرضيات (لا سيما H1)، ستدل النتائج على أن استراتيجية التوسع الدولي كانت خياراً موفقاً للمراعي لتحقيق نمو مستدام. أما إذا تم رفض بعضها أو كلها، فقد يشير ذلك إلى ضرورة إعادة تقييم نهج التوسع والتركيز على عوامل أخرى لتحقيق الاستدامة في النمو.
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 الإطار النظري والدراسات السابقة











[bookmark: _Toc216471441]المبحث الأول: المنطلقات النظرية للدراسة (الإطار النظري):
يهدف هذا المبحث إلى بناء الأساس العلمي للدراسة من خلال استعراض النظريات والمفاهيم الإدارية والمالية التي تفسر متغيرات البحث. ينقسم الإطار النظري إلى محورين رئيسيين: الأول يتناول النظريات المفسرة لاستراتيجيات التوسع الدولي (المتغير المستقل)، والثاني يؤصل لمفهوم النمو المستدام (المتغير التابع) بشقيه المالي والنوعي.
[bookmark: _Toc216471442]أولاً: الإطار النظري لاستراتيجيات التوسع الدولي
يُعد التوسع الدولي خياراً استراتيجياً حيوياً للشركات الساعية للنمو خارج حدودها الوطنية. وتعرف الدراسة التوسع الدولي إجرائياً بأنه انتقال نشاط الشركة خارج حدود سوقها المحلي عبر أشكال متعددة، بدءاً من التصدير، مروراً بالمشروعات المشتركة، وصولاً إلى الاستثمار الأجنبي المباشر الكامل1. لفهم وتفسير سلوك شركة المراعي في هذا السياق، تستند الدراسة إلى ثلاث نظريات مرجعية:
1. مصفوفة أنسوف (Ansoff Matrix): خيارات النمو الاستراتيجي
تُعد مصفوفة (Igor Ansoff) الأداة الكلاسيكية لتصنيف مسارات نمو الشركات بناءً على جدلية (المنتجات) و(الأسواق).
في سياق شركة المراعي، يتم تفسير تحركاتها وفق المربعين التاليين في المصفوفة:
· استراتيجية تطوير الأسواق (Market Development): وتمثل جوهر التوسع الدولي، حيث قامت الشركة بنقل منتجاتها الحالية الناجحة (الألبان والعصائر) إلى أسواق جغرافية جديدة لم تكن تعمل بها سابقاً. يتضح ذلك جلياً في استراتيجية "التنويع الجغرافي" عبر دخول أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، ثم التوسع الإقليمي نحو مصر والأردن3.
· استراتيجية التنويع (Diversification): وهي الاستراتيجية الأكثر جرأة، وتتمثل في تقديم منتجات جديدة في أسواق جديدة أو حالية. طبقت المراعي ذلك عبر "التنويع القطاعي" بالاستحواذ على شركات في قطاعات مختلفة عن نشاطها الأصلي، مثل قطاع المخبوزات (الاستحواذ على "المخابز الغربية" لوزين) وقطاع الدواجن (علامة "اليوم")، بالإضافة إلى الدخول في شراكات لتصنيع أغذية الأطفال.
2. نموذج مراحل التدويل (Uppsala Model): التدرج وتقليل المخاطر
يفسر نموذج "أوبسالا" (Uppsala Model) عملية التدويل بأنها عملية تعلم تراكمي تدريجي. تفترض النظرية أن الشركات تبدأ بالتوسع في الأسواق القريبة جغرافياً و"نفسياً" (من حيث الثقافة والأنظمة)، ثم تنتقل إلى الأسواق الأبعد مع تراكم الخبرة والمعرفة.
ينطبق هذا النموذج بشكل كبير على المسار التاريخي للمراعي، حيث:
· بدأت الشركة بالتوسع إقليمياً في دول الخليج (بيئة مشابهة جداً للسوق السعودي).
· انتقلت لاحقاً لاستثمارات أكبر في مصر والأردن.
· تخطط حالياً أو مستقبلاً لدخول أسواق أبعد جغرافياً مثل شمال أفريقيا، وربما استكشاف الفرص في أوروبا، مما يعكس تدرجاً في الالتزام الاستثماري يتوافق مع مراحل النموذج.
3. النموذج الانتقائي (OLI Paradigm): محددات الاستثمار المباشر
تُستخدم نظرية (John Dunning) المعروفة بـ (Eclectic Paradigm) لتفسير "لماذا" و"كيف" تختار الشركات دخول الأسواق عبر الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) بدلاً من الاكتفاء بالتصدير أو الترخيص.
وفقاً لهذا الإطار، يعتمد قرار المراعي بالاستحواذ (مثل استحواذها في مصر والأردن) على توفر ثلاث مزايا مجتمعة7:
· مزايا الملكية (Ownership Advantages - O): ما تمتلكه المراعي من أصول غير ملموسة قوية، مثل علامتها التجارية الموثوقة، وقدراتها في إدارة سلاسل الإمداد، وتقنيات التصنيع الغذائي المتطورة.
· مزايا الموقع (Location Advantages - L): الجاذبية التي تتمتع بها الأسواق المضيفة، مثل حجم السوق الاستهلاكي الكبير في مصر، أو الموقع الاستراتيجي للأردن.
· مزايا التدويل (Internalization Advantages - I): وهي الركيزة الأهم في صناعة الغذاء؛ حيث تفضل المراعي القيام بالعمليات بنفسها (الاستحواذ الكامل أو السيطرة) بدلاً من منح تراخيص لشركات أخرى، وذلك لضمان الرقابة الصارمة على الجودة وسلامة الغذاء التي تعد جوهر سمعتها.

[bookmark: _Toc216471443]ثانياً: الإطار النظري للنمو المستدام
لا تكتفي الدراسة بمفهوم النمو التقليدي (زيادة المبيعات فقط)، بل تتبنى مفهوماً مركباً للنمو المستدام يجمع بين الاستقرار المالي والمسؤولية الشاملة. يُعرف النمو المستدام بأنه معدل النمو الذي يمكن للشركة المحافظة عليه على المدى الطويل دون الوقوع في مشكلات تمويلية أو هيكلية. ولتأصيل هذا المتغير، تعتمد الدراسة على نموذجين:
1. المنظور المالي: معدل النمو المستدام (SGR)
يستند هذا الشق إلى نموذج (Robert Higgins)، الذي يقدم معادلة رياضية لقياس سقف النمو الآمن للشركة.
المعادلة الأساسية هي:
· أهمية النموذج للدراسة: سيتم استخدام هذا المفهوم كأداة معيارية لتقييم سياسات المراعي؛ فمن خلال حساب (SGR)، يمكن تحديد ما إذا كان التوسع السريع للشركة متوافقاً مع قدرتها الذاتية على التمويل، أم أنه يدفعها نحو استدانة مفرطة قد تهدد استقرارها المستقبلي.
2. المنظور الشامل: المحصلة الثلاثية (Triple Bottom Line - TBL)
لتجاوز الأرقام المالية المجردة، تتبنى الدراسة إطار "المحصلة الثلاثية" الذي يربط استدامة النمو بثلاثة أبعاد متوازنة (People, Planet, Profit):
· الأداء المالي (Profit): تحقيق أرباح مطردة للمساهمين.
· الأداء البيئي (Planet): الالتزام بالمعايير البيئية، وهو ما يظهر في استراتيجيات المراعي لإدارة الموارد الطبيعية وكفاءة الطاقة في مزارعها ومصانعها.
· الأداء الاجتماعي (People): دور الشركة تجاه المجتمع، ويتمثل في حالة المراعي في مساهمتها المحورية في تحقيق "الأمن الغذائي" وتوطين الوظائف.
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بناءً على النظريات السابقة، تفترض الأدبيات الاستراتيجية وجود علاقة ديناميكية بين التوسع والنمو المستدام. فمن ناحية، يتيح التوسع الدولي للشركات الاستفادة من "اقتصاديات الحجم" (Economies of Scale)، حيث يؤدي زيادة الإنتاج للأسواق الخارجية إلى خفض التكلفة الثابتة للوحدة، مما يعزز الهوامش الربحية. كما يساهم في تنويع مصادر الدخل وتوزيع المخاطر الجغرافية.
ومع ذلك، تشير بعض النظريات الحديثة حول "التوسع المفرط" (Blitzscaling) إلى مخاطر محتملة إذا تجاوزت سرعة التوسع قدرات الشركة التنظيمية، مما قد يهدد استدامتها. لذا، ستتبنى الدراسة منظوراً نقدياً لفحص ما إذا كانت المراعي قد حققت التوازن المطلوب بين اقتناص الفرص الدولية والحفاظ على استقرارها الهيكلي والمالي.
بناءً على طلبك، قمت بإعادة صياغة المبحث الأول (مراجعة الدراسات السابقة) بتوسع وعمق أكاديمي أكبر، مع التركيز على نقد وتحليل محتوى الدراسات بدلاً من مجرد سردها. وفي النهاية، أعددت الجدول التلخيصي الشامل الذي يجمع كافة الدراسات المذكورة.
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لغرض تأصيل مشكلة الدراسة وبناء فرضياتها على أساس متين، قام الباحث بمسح شامل للأدبيات التي تناولت شركة "المراعي" كحالة دراسية، أو تلك التي بحثت في متغيرات الدراسة (التوسع الدولي، الأداء المالي، والنمو المستدام). تم تصنيف هذه الدراسات ضمن ثلاثة محاور رئيسية لتسهيل التحليل المقارن وتحديد موقع الدراسة الحالية من التراكم المعرفي.
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ينصب تركيز هذا المحور على الدراسات التي حللت "كيف" تعمل المراعي من الداخل، وكيف تدير عملياتها لتحقيق الميزة التنافسية.
1. دراسة خلوفي (2019): "استراتيجية منظمة الأعمال من خلال التحليل الرباعي"
· المضمون: هدفت هذه الدراسة إلى تشخيص الوضع الاستراتيجي لشركة المراعي باستخدام مصفوفة (SWOT). حللت الدراسة البيئة الداخلية (نقاط القوة والضعف) والبيئة الخارجية (الفرص والتهديدات).
· التحليل: أظهرت الدراسة أن قوة المراعي تكمن في "التكامل الرأسي" و"الحصة السوقية المسيطرة"، بينما تتمثل أبرز التهديدات في "تقلبات أسعار الأعلاف عالمياً" و"تغير السياسات الحكومية".
· النتيجة الجوهرية: خلصت الدراسة إلى أن المراعي تتبنى "استراتيجية نمو هجينة" تجمع بين التوسع الجغرافي وتنويع المنتجات لتقليل المخاطر، وأوصت بضرورة تسريع التحول الرقمي لمواجهة المنافسة.
2. دراسة شلباب (2019): "سلسلة القيمة ودورها في تحسين أداء المؤسسة"
· المضمون: انطلقت هذه الدراسة من فرضية بورتر حول "سلسلة القيمة"، لتبحث كيف تساهم الأنشطة الأولية والداعمة في المراعي في خلق القيمة.
· التحليل: ركزت الدراسة على نشاط "الإمداد الداخلي" و"العمليات التشغيلية"، مبرزةً كيف أن امتلاك المراعي لمزارعها الخاصة وأسطول نقلها الضخم (أكبر أسطول نقل خاص في الشرق الأوسط) يعد العامل الحاسم في خفض التكلفة الحدية.
· النتيجة الجوهرية: أثبتت أن التحكم الصارم في حلقات سلسلة القيمة هو السر وراء قدرة الشركة على تقديم منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية (Cost Leadership).
3. دراسة شريط (2020): "دور إدارة التميز وفق نموذج EFQM"
· المضمون: تناولت الدراسة الجانب الإداري النوعي، باحثةً في مدى تطبيق المراعي لمعايير النموذج الأوروبي للتميز (EFQM).
· التحليل: قارنت الدراسة ممارسات المراعي مع معايير التميز العالمية (القيادة، الاستراتيجية، الموارد البشرية).
· النتيجة الجوهرية: توصلت إلى أن تبني المراعي لمعايير الجودة الشاملة لم يكن ترفاً إدارياً، بل أداة استراتيجية مكنتها من تحقيق "التميز المستدام" والفوز بجوائز الجودة، مما عزز ثقة المستهلك والولاء للعلامة التجارية.
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يركز هذا المحور على الجانب المالي الصرف، وكيفية تمويل النمو سواء عبر الديون أو الاستحواذات.
1. دراسة جديدي وآخرون (2020): "دور استراتيجية النمو في تعزيز تنافسية المؤسسة"
· المضمون: ركزت هذه الدراسة بشكل خاص على "النمو غير العضوي" (Inorganic Growth)، من خلال تحليل صفقات الاستحواذ التي قامت بها المراعي (مثل الاستحواذ على شركات في الأردن ومصر).
· المنهجية: اعتمدت منهجاً وصفيًا تحليليًا للقوائم المالية خلال الفترة (2010-2018).
· النتيجة الجوهرية: أثبتت وجود علاقة طردية قوية بين عمليات الاستحواذ وبين ارتفاع مؤشرات الربحية وحجم المبيعات. أي أن الاستحواذ هو المحرك الأسرع لنمو المراعي مقارنة بالنمو التقليدي.
2. دراسة بارودي وفيلالي (2020): "أثر الرفع المالي على ربحية السهم"
· المضمون: بحثت الدراسة في الجانب المظلم للتمويل، وهو "الديون". حاولت الإجابة عن تساؤل: هل الاقتراض لتمويل التوسع يفيد المساهمين دائماً؟
· المنهجية: استخدمت نموذج القياس الاقتصادي (ARDL) لتحليل بيانات السلسلة الزمنية (2005-2019).
· النتيجة الجوهرية: كشفت عن نتيجة هامة وحذرة: وجود "علاقة عكسية" على المدى الطويل بين نسبة الديون وربحية السهم. بمعنى آخر، الاعتماد المفرط على القروض قد يعزز النمو مؤقتاً ولكنه يأكل أرباح المساهمين مستقبلاً بسبب أعباء خدمة الدين.
3. دراسة غانم وآخرون (2020): "قياس المخاطرة المالية لشركة المراعي"
· المضمون: هدفت لتقييم الصحة المالية للشركة واحتمالية تعثرها في ظل توسعاتها الكبيرة.
· المنهجية: تطبيق نموذج (Altman Z-Score) للتنبؤ بالفشل المالي.
· النتيجة الجوهرية: رغم حجم القروض الكبير، صنفت الدراسة المراعي ضمن "المنطقة الآمنة" (Safe Zone)، وعزت ذلك إلى كفاءة إدارة التدفقات النقدية التشغيلية التي تغطي التزامات الشركة.
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يربط هذا المحور بين أداء الشركة وبين المتغيرات البيئية والصحية الطارئة.
1. دراسة قنيع وبوحفص (2020): "تأثير جائحة كورونا على الأداء المالي"
· المضمون: دراسة آنية هدفت لقياس مرونة المراعي في مواجهة صدمة عالمية (Covid-19).
· النتيجة الجوهرية: أظهرت الدراسة ما يسمى بـ "مناعة نموذج الأعمال"، حيث لم تنخفض إيرادات الشركة بل نمت في بعض القطاعات، مما يدل على أن استراتيجية الأمن الغذائي التي تتبناها الشركة تجعلها في مأمن نسبي من الأزمات الاقتصادية الدورية.
2. دراسات السياق العام (علي، 2022؛ وتقرير McKinsey، 2022)
· المضمون: توفر هذه الدراسات الإطار المرجعي لمفهوم "النمو المستدام". حيث أكدت دراسة (علي) على الشركات المصرية وجود ارتباط وثيق بين معدل النمو المستدام (SGR) والكفاءة التشغيلية، بينما قدمت (McKinsey) دليلاً عالمياً يؤكد أن الشركات التي تنمو بانتظام (Programmatic M&A) تتفوق على نظيراتها التي تعتمد على الصفقات العشوائية.
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يوجز الجدول التالي (2.1) أهم الدراسات التي تم الاعتماد عليها، موضحاً المنهجية والنتائج لغرض المقارنة.
جدول (2.1): مصفوفة ملخص الدراسات السابقة
	م
	اسم الباحث/ين (السنة)
	عنوان الدراسة
	الهدف الرئيسي
	المنهجية المستخدمة
	أبرز النتائج والتوصيات

	1
	خلوفي (2019)
	استراتيجية منظمة الأعمال من خلال التحليل الرباعي
	تقييم الخيارات الاستراتيجية للمراعي في ظل بيئتها التنافسية.
	دراسة حالة (Case Study) 


تحليل SWOT
	المراعي تعتمد استراتيجية "نمو شامل" وتكامل رأسي. التحدي الأكبر هو التهديدات الخارجية المرتبطة بالتكاليف.

	2
	شلباب (2019)
	سلسلة القيمة ودورها في تحسين أداء المؤسسة
	تحليل مساهمة حلقات سلسلة القيمة في الكفاءة التشغيلية.
	وصفي تحليلي 


نموذج Value Chain
	التحكم في سلسلة الإمداد والنقل هو المصدر الرئيسي لميزة التكلفة الأقل والجودة.

	3
	شريط (2020)
	دور إدارة التميز وفق نموذج EFQM
	بيان أثر تبني نماذج الجودة العالمية على التنافسية.
	نوعي (Qualitative) 


مطابقة معايير EFQM
	تطبيق معايير التميز ساهم في خلق "تمايز" (Differentiation) للعلامة التجارية في ذهن المستهلك.

	4
	جديدي وآخرون (2020)
	دور إستراتيجية النمو في تعزيز تنافسية المؤسسة
	قياس أثر عمليات الاستحواذ (FDI) على مؤشرات النمو.
	كمي (Quantitative) 


تحليل بيانات 2010-2018
	الاستحواذ له تأثير إيجابي ودلالة إحصائية قوية على تعظيم الربحية وتسريع النمو السوقي.

	5
	بارودي وفيلالي (2020)
	أثر الرفع المالي على ربحية السهم
	اختبار العلاقة بين الديون (كمصدر تمويل) وعوائد المساهمين.
	قياسي (Econometric) 


نموذج ARDL
	وجود علاقة عكسية طويلة الأجل؛ زيادة الديون قد تضر بربحية السهم مستقبلاً (مؤشر للاستدامة المالية).

	6
	غانم وآخرون (2020)
	قياس المخاطرة المالية لشركة المراعي
	تحديد احتمالية التعثر المالي في ظل التوسعات.
	كمي تحليلي 


نموذج Altman Z-Score
	الشركة في المنطقة الآمنة مالياً، ومخاطر الإفلاس منخفضة جداً رغم التوسعات الكبيرة.

	7
	قنيع وبوحفص (2020)
	تأثير جائحة كورونا على الأداء المالي
	اختبار مرونة الشركة تجاه الأزمات الكبرى.
	تحليل مالي مقارن 


(قبل/أثناء الجائحة)
	أثبتت المراعي مرونة عالية وحافظت على استقرار تدفقاتها النقدية، مما يعكس استدامة نموذج أعمالها.

	8
	علي (2022)
	النمو المستدام والأداء المالي والتشغيلي
	تأصيل العلاقة بين (SGR) والأداء التشغيلي (سياق مشابه).
	تحليل انحدار 


(على قطاع الأغذية)
	معدل النمو المستدام يعد مؤشراً تنبؤياً قوياً للأداء المستقبلي واستقرار الشركة.






التعقيب على الدراسات السابقة وتحديد الفجوة البحثية:
من خلال استعراض الجدول أعلاه، يتضح أن الدراسات السابقة قدمت مساهمات قيمة في فهم جوانب منفصلة من أداء شركة المراعي. ومع ذلك، يمكن رصد الفجوة المعرفية التالية التي تسعى هذه الدراسة لسدها:
1. القصور في التكامل: ركزت الدراسات إما على "الاستراتيجية" (خلوفي، شلباب) بشكل نظري، أو على "المالية" (بارودي، غانم) بشكل رقمي بحت. تفتقر المكتبة العربية لدراسة تدمج الجانبين لفهم كيف تؤثر استراتيجيات التوسع الدولي تحديداً على الاستدامة المالية (SGR).
2. غياب الربط بنماذج التدويل: لم تقم أي من الدراسات السابقة بتفسير توسعات المراعي في ضوء نظريات التجارة الدولية (مثل نموذج Uppsala أو OLI) وربط هذا التفسير بمؤشرات الأداء المالي المستدام.
3. حداثة البيانات: معظم الدراسات المالية توقفت عند بيانات عام 2018 أو 2019. هذه الدراسة ستغطي فترة زمنية أحدث تشمل ما بعد الجائحة وتأثيرات التضخم العالمي، لتقدم صورة أكثر واقعية عن "النمو المستدام".
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